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تختمف المناظرة الأدبية عن غيرىا من المناظرات في أنيا تسعى لإثبات الجدارة 
والاستحقاق والريادة ، وتيدف إلى اكتساب المجد والإعجاب والثناء ؛ وليذا فيي تبتعد عن 

في الأندلس ، زيادة عمى ذلك ، بكونيا أسموب التجريح والقدح ، وقد تميزت المناظرة الأدبية 
ة ورَ و  جمعت بين قُ  ،  يبِ دَ ال الأَ دَ ل الجِ ج  بذلك أروع الصفحات في سِ  ةً مَ ج  سَ وب مُ مُ سْ ة الأُ وعَ ة الحُج 

 ة .ي  وبِ مُ سْ ة وبراعتو الأُ وييدف الكاتب في المناظرة إلى إظيار مقدرتو البياني  
 
ُ:لابْنُبُرْدُالَأصْغَرُُوَالقَلَمُُِالسَّيفُُِمُنَاظَرَةُُ

ُمناظرة بين السيف والقمم  ُالَأصْغَر ُبُرْد ، وقد رَمَزَ بِالس يفِ لِرِجَالِ الجيش ، وبالقمم لابن
ا ، وانتيى إلى ضرورة العَدل في المعاممة بين الط ائِفَتيَنِ ، مَ يُ ينَ بَ  ارَ وَ ى الحِ رَ جْ أَ  م  لأرباب الفكر ، ثُ 

 الله حمد بَعد أَم ا » : فييا يقول ، مجاهدُالجيشُأبي المُوَف ق إلى رغَ صْ الأَ  درْ بُ  ابن كَتَبَياوقد 
 ، ةبَ مْ حَ  في سبقا جوادين من التسابقَ  فإن   ؛ وِ ائِ يَ بِ نْ أَ  مِ اتَ خَ  عمى والص لاة ، وِ وآلائِ  هِ دِ امِ حَ مَ  بجميع

 ، قسَ نَ  ىمَ عَ  اارَ صَ  ينِ مَ يْ وسَ  ، قفُ أُ  في أنارا نجمين من والتحاسُدَ  ، تُرْبَة فِي نُسِقَا وقَضيبَين
حتا وبارقتين ، ةامَ مَ كِ  من تفََت حَتاَ زىرتين من والتفاخرَ   ، دسَ الحَ  وجوهِ  لأحمدُ  ؛ ةامَ مَ غَ  من توض 

ن  أو ، ةوَ بْ برَ  القضيبينِ  أحدُ  خُص   أو ، ةوَ طْ بخُ  الجوادين أحدُ  امْتَد   ورُب ما ، دِ بَ الأَ  عَ مَ  مذمومًا كان وا 
 الز ىرتين إحدى تْ دَ غَ  أو ، تنويرًا أضوأ الن جمينِ  دُ حَ أَ  احَ رَ  أو ، امصيرً  أنفذَ  الس يمين أحدُ  كان
ر ؛ إنارة أسنى البارقتين إحدى أمستْ  أو ، غَضارة أندى  الحالتين وتقََارب ، تقدمًا يرتقبُ  فالمُقَص 
 . الأضداد تَحَاسُد وقَبُحَ  ، الن ق اد قَدْح امَ يُ ينَ بَ  الَ حَ  نْ وا ِ  ، ةسَ افَ نَ المُ  نار يَشُب المُجَانَسَة في

ن    ، المجد إلى يَسْرِي بَاتَ  مَنْ  ، القصد إلى ييديان مصباحين كانا لَم ا والقمم الس يف وا 
 لِمَنْ  الش رَفِ  نيج يَشرعان وطريقين ، المراتب لسامياتِ  ارتقى مَنْ  ، بالكواكب يمحقان وسُم مَين
 ، عاشقيا فم العُلا يُرْشفان ووسيمتين ، عميو تأشب نْ مَ لِ  رِ خْ الفَ  لَ مْ شَ  انِ عَ مَ جْ ويَ  ، إليو تَقَر ى

 يُفَر ق لا ومُجَم عَينِ  ، تشفيعُيَمَا يُؤَخ ر لا وشفيعينِ  ، وامقيا دَ يَ  ىنَ المُ  الِ صَ وِ  يفِ  ويبسطانِ 
رَا ، تجميعيما  أن   منيما واحدٍ  كُل   واد عَى ، تنافُرًا الكبرياء بأنف وأَشَم ا ، تَفَاخُرًا الخيلاءِ  أذيال جَر 

 نْ مِ  اءَ نَ البِ  وأن   ، زفافو من البِكْر وأن ، أصدافو من الد ر   وأن   ، لِقَدْحِوِ  الوَرْي وأن   ، لِقِدْحِو الفوز



 الفخر خطيب وأن ، هِ رِ امِ جَ مَ  عمى موقوفٌ  الث نَاء كِبَاءَ  وأن   ، هِ يدِ ضِ عْ تَ  نْ مِ  المُلاء وأن   ، تشييده
 كشف وحين ، وِ يجِ وِ زْ تَ  من المفاخر أفراد وأن   ، وِ يجِ سِ نَ  من المآثر حُمل وأن   ، هِ رِ ابِ نَ مَ  عمى محبوسٌ 

 اامَ قَ  ، أنفو من الأنفُ  وأشم   ، عطفو من الإباءُ  وىَز   ، اعورَ ذِ  الخصامُ  ومد   ، اعونَ قِ  الُ دَ الجِ 
 رُ كُ ويَذْ  ، نفسِو جَلال امَ يُ نْ مِ  دٍ احِ وَ  ل  كُ  فُ صِ ويَ  ، الصَ الخِ  في لانِ اجَ سَ تَ ويَ  ، الِ قَ المَ  في انِ يَ ارَ بَ تَ يَ 
 نْ مِ  ةاسَ يَ ورِ  ، خَي سَيَا رَيّضةٍ  ومرتبة ، الس يَا نافرت بمنقبة ويَبأى ، وسِ رْ غَ  نْ مِ  اُجْتنُِي ما لَ ضْ فَ 
 .  اىَ ادَ فَ أَ  العَي وقِ  ةوَ يْ صَ  يفِ  ةاىَ بَ ونَ  ، اىَ ادَ صَ  اءِ وزَ الجَ  بِ ائِ وَ ذَ 

 لُ مْ تَ  وبديية ، جَنَانك ويُحَي ر ، لِسَانك يَعْقل بَدْءًا المُسَائِل أَي يَا! أكبرُ  اللهُ  ، ىا:  القَمم فقال
دْق الس جَايا وأحمدُ  ، الحقّ  الأقوالِ  خيرُ  ؛ كَ عَ رْ ذَ  وتُضَي ق ، كَ عَ مْ سَ  مَوُ  مَنْ  والأفضلُ  ، الص   اللهُ  فَض 

 وقال ،( 1:  القمم) {يَسْطُرُون ومَا والقَمم ، ن}:  فقال ؛ لرسولو بو مُقْسِمًا ، تنزيمو في وجَل   عَز  
 تَرَانِي فَمَا ؛ قَسَم مَنْ  وَعَز   ، مُقْسِم مِنْ  فَجَل   (4: العمق) {بِالقَمَمِ  عَم مَ  الذِي ، الَأكْرَمُ  وَرَب كَ  اقْرَأ}: 
 الفَضْلَ  أخذتُ  لقد ؟ وخاطره الإنسان قَمْبِ  بَينَ  وجُمْتُ  ، وناظره الإيمان جَفْنِ  بَينَ  حَمَمْتُ  وقَدْ  ،

تِوِ  تِوِ  الفخر وقُدْتُ  ، بِرُم   . بِأَزِم 
 إلى ةمَ صْ الخَ  فِ صْ وَ  ومن ، الشريعة رِ كْ ذِ  إلى الطبيعة رِ كْ ذِ  من عُدْنَا:  الس يف فقال

 ، لَسَعِيد نِجَادِي حَمَلَ  عَاتِقًا إِن   ؛ يُحْسِنُ  مَا امْرِئٍ  كُل   قيمةُ  ، أُعمن ولكن أُسِر   لا ، ةم  المِ  فِ صْ وَ 
ن   ن   ، لَسَدِيد وِسَادِي بَاتَ  عَضُدًا واِ  ن   ، لَمُيْدِيّ  دَلِيمَو ات خَذَنِي فَتًى وَاِ   لَمَفْدِيّ  رَسِيمَو صَي رَنِي امْرَأً  وَاِ 
 والَأجَلُ  وَأَبْتَسِمُ  ، خَرِس قَدْ  وَالبَطَلُ  أُفْصِحُ  ، بِمِفْتاَح بَابٍ  كُلّ  وَيُقَابِلُ  ، بِمِصْبَاح الد جَى مِن ي يَشُق   ،
دَاء ىَتْكَ  اللمة وَأىْتِكُ  ، بِالوَفَاء أُزْرِي ، أَصْرِفُ  فَلا وأُمْضِي ، أُنْصِف فَلا أُقْضِي ، عَبَس قَدْ   الر 
. 

دُ  والخيانة ، بِالجور لِمت حَمِي وقُبْحًا ، رِ الكَوَ  دَ عْ بَ  الحَورِ  نَ مِ  اللهِ بِ  نَعُوذُ :  القَمم فقال  ما تُسَو 
 الحَقّ  ، الفِتَن بِقِدَاح وتَضْرِب ، الفِتَن أسبابَ  وتُوكِد ، الِإخْاء أَخْمَص مَا وتُكَد رُ  ، الصفاء بَي ضَ 
 البَاطِن مَحْمُودَة ، الط ائِر لمأمونَة قِدْحِيَا فِي فإنيا النصفة تَأْبَى إِنْ  ، لَجْمَج والبَاطِل ، أَبْمَج

 ، فأفي أعدُ  ، أرحل ولا وغَرْبًا شَرْقًا عَزَماتِي وتَرحل ، فأُقبل وأشيدُ  ، فأعْدل أحكم ، وَالظ اىِر
 ورُ دُ تَ  بٌ طْ قُ  إِلا   انَ أَ  لَ وىَ  ، وِ وعِ رُ فُ  نْ مِ  الن دى واجتني ، ووعِ رُ ضُ  من الغِنَى أحمب ، فأكفي وأستكفي

 ، مكاسبو إلى ووسيمتو ، مطالبو إلى مَمِك كُلّ  شفيع ، الأمل يُدْرِكُ  شَأْوُهُ  وجَوَادٌ  ، لوَ الد   يومَ عَ 
 . وَارِد كُل   قبل مَعْنَاهُ  ووَارِدُ  ، شَاىِد كُل   قبل نَجْوَاه وشاىدُ 

 لقد ، الر اعِدَة تحت صَمَف ورُب   ، القَرْعَى حَت ى الفِصَالُ  استَن ت!  يالله:  السيف فقال
 وكل ومستجمَبٌ  ، ثمنك والفمس أمستعربٌ  ، كسيرة بِجَنَاحٍ  وانتفاضًا ، قَصِيرة بِبَاعٍ  امتدادًا تحاول

 المُمُوكَ  إِن   ، فَي ا جِسْمك يَعُودَ  حَت ى ؛ بَرْيًا فتنُعل تَحْفَى ، بار ومدع ، عار جسم ؟ نكطَ وَ  ةٍ عَ قْ بُ 
 ؛ بسَ الحَ  عمى فيّ  ولتغالي ، بسَ الن   عمى ولتتوارثني ، مُمْكِي فِي ولَتَتَحَاسد ، دَرْكِي إِلى لَتبَُادِر



عمني ، المَرْجان فتكم مني ِِ  أبرز حَت ى ؛ لائِ مَ خَ كَ  لائِ مَ وحَ  ، كَحُمَل بِخَمَل وتُمْحِفَني ، العِقْيَان وتُنْ
 . الس مَاء ب  غِ  والروض ، الجلاء يوم الينديّ  بِراز

 وزَلل ، سَوَامَك فِيوِ  أَرْعَيتَ  خَطَلٍ  من بالله أَسْتَعِيذُ  ، إِجابةً  سَاء سَمْعًا سَاء مَنْ :  القمم فقال
 وقَصْرٌ  ، طِبَاعِكَ  فِي لَنَقْصٌ  ؛ أَثْمَانِي وبَخْسِ  ، وِجْدَانِي بتمك ن ازْدِرَاءَك إِن   ، كَلامك بِوِ  افْتَتَحْتَ 

ن   أَلا ، كَ بَاعِ  فِي  ، الحجر فِي مَكْمَنُيَا والن ار ، الجَوَاىِر أَنْفَسُ  وىُوَ  ، العفَر في وُ نُ دِ عْ مَ  الذ ىْبَ  وَاِ 
ن   ، العَنَاصِر إِحْدَى وىِيَ   تفُْمِي وقَم مَا ، أَثْمَانًا وأقَم يا ، وجدانًا المعايش أكثر ، الحياة وَىو المَاءَ  واِ 

 ، الَأذْيَال جَر   عَنْ  بالجمال فغَنينا ؛ الت عَر ي وأم ا ، الخَسِيسة الَأمْكِنَة فِي إِلا   ، الن فِيسة الأعلاق
بْحُ  يَتَللأُ  أَمْ  ، سَعَفُو يُشَذ ب حَت ى الِإغْرِيضُ  يبتيجُ  أَو ، صَدَفُوُ  يُطْرَح حَت ى الد ر   يُصْمَحُ  وىَلْ   الص 
حاء إِن   ؟ سُدَفُوُ  تَنْجَمِي حَت ى ن   ، مَعْرُوف لمر جَال الض   جَلاء وَلولا ، مَوقُوف الن سَاءِ  عَمَى الخَفَر واِ 

ياقل  . تُرَابًا الت رَاب مَعَ  وعُدْتَ  ، ذَىَابًا لَأسْرَعت صدأك الص 
 مَالِكٍ  وَجْوِ  فِي ، مُزْن يَمِييَا لا رَعْدٍ  وجَمْجَمَة ، طِحْن يَتْبَعُيَا لا رحًى جَعْجَعَة:  الس يفُ  فَقَالَ 

 ، سُخَام كَأَن يُن   ، سِجَام ودُمُوع ، يُطَلّ  ودَم ، يُفَلّ  وَغَرْب ، سَقِيم سْموَجِ  ، لَئِيم وَجْو ، أَمَرَتو تَعْرِفُ 
 عَمَيوِ  يَشْيَدْ  ، العَير جَوفِ  مِنْ  أَوحشُ  ، قَمْب فيو يتخضخض لم وجوف ، بّ لُ  فيو يتقمقل لم ورأس
 جِسْمِ  فِي ، نَظ ار بِطَرْفٍ  وَتَحَك مْ  ، صَومِك مِنْ  وَأَفْطِر ، نَومِك مِنْ  فَيُب   ؛ الخَير بِقِم ةِ  الجُور كَثْرَةُ 
 أَنْ  حَذِرًا وَوَل ى ، يَغْرِقَ  أَنْ  خَوفًا فَفَر   ؛ سَائِل أَن ي أَوىَمْتُوُ  ، جَاىِل انْتَضَانِي إِنِ  ، نَار وَحُم ةِ  مَاءٍ 

 وَقْتَ  يُنْظر لَمْ  كَاسِفَة وَالش مْس يتُ انتُضِ  لَو ، الخِملِ  سَحابو وبَرْق ، الش عَل زَبَده بَحْرٍ  فِي ، يَحْتَرِقَ 
 الخِيلان صِغَار أَمْثاَل صَفْحَتَي فِي الفِرِنْدُ  خَط   قد ، رَاعِييَا بِالحَيَا أَيقَن مُجْدِبَةٌ  الس نُون أَو ، تَجَم ييا

 صِبْغَ  كُسِيَ  كَالخَد   فَأَعُود ؛ البَطَل لب ة فِي الوَغَى يَومَ  أَكْرَع ، الحِسَان صَفَحَاتِ  مِنْ  البِيض فِي ،
 . العَقِيق مَاءَ  شَرِبَتْ  أَو ، بِالش قِيق اشْتَمَمَتْ  كَأَن مَا ، الخَجَل

 سَودَاء كُلّ  ولا ، شَحْمَة بَيضَاء كُل   مَا ، إِعْصَارًا لاقَيتَ  فَقَدْ  رِيحًا كُنْتَ  إِنْ :  القَمَم فَقَالَ 
ن   ، لَجَامِد الس ائِل مَاءَكَ  إِن   ، تَمْرة  فِي تَكْرَعَ  حَت ى فِيوِ  يَغْرَفُ  وَلَنْ  ، لَبَارِد المُمْتَيِب جِرْمَكَ  وَاِ 

 مِنْ  جَفْنِكَ  عَنْ  فَأَقْصِرْ  ؛ الفَرَاش الحُبَاحِبِ  نَارِ  فِي يَقَعَ  حَت ى بِوِ  يَحْتَرِقَ  وَلَنْ  ، العِطَاش الس بَاسِبِ 
 وَلِسَانِ  ، عَاجٍ  قَضِيبِ  عَنْ  لَكَ  البَلاءُ  يُسْفِرُ  ، نِطَاقًا لِمجَيْلِ  خَصْرِكَ  مِنْ  وَاحْمُلْ  ، رِوَاقًا العَمَى
 ، لَطْخ فَودَيوِ  فِي لم يل ، أُقْحُوَان جِسْمِ  فَوقَ  نَرْجِس وَحُم ة ، بِالعِقْيَانِ  جُم لَ  وَرق وَقَدْح ، سِرَاج

 بُطُونِ  فِي وأَرْقَم ، الحَدَائِق عَنِ  الغَمَام انْجِلاء ، المَيَارِق عَنِ  أَنْجَمِي ، نَضْخ صُدْغَيوِ  فِي وَلِممِسْكِ 
حَف بِيع يَرْقُمُ  لا مَا ، الص  وضَةِ  فِي الر  دٍ  ، مُسَي مٍ  بَينَ  يَخْتاَلُ  مُنَمْنِم مِنْ  ، الأنُُف الر   وقَ ـفَ  وَمُعَض 

 . مُسَر د
 وَقَرَعَ  ، جَمْعًا بِجَمْعِوِ  مِنْيُمَا وَاحِدٍ  كُل   وَقَابَل ، تَرَاوِضُيُمَا وَطَالَ  ، تَعَارِضُيَما كَثُرَ  وَلَم ا

ارِمِينَ  أَحَدُ  يَنْثَنِ  وَلَمْ  ، نَبْعًا بِنَبْعِوِ  مم إِلَى تَبَادَرَا ، جَيَامًا العَارِضَينِ  أَحَد ارْتَد   ولا ، كَيَامًا الص   ، الس 
لَى ، لِوَاءىَا يَعْقِدَانِ   وَتتَفََر ق ، أَىْوَاؤُنَا تَتَشَت ت أَنْ  القَبِيحِ  مِنَ  إِن   وَقَالا ، مَاءَىَا يَرِدَانِ  ؤَالفةالمُ  وَاِ 



 ، آمَالَيَا نَالَتْ  يَدٍ  بِأَعْمَى ، ذَمِيمِ  غَيرِ  بِمَحَلٍ  وَأَحَم نَا ، الكَرِيمِ  المَأْلَفِ  فِي اللهُ  جَمَعَنَا وَقَدْ  ، آرَاؤُنَا
 ولا ، رَفَعَتْوُ  إِلا   مُضْمِعًا حِجَابًا وَلا ، قَرَعَتْوُ  إِلا   مُغْمَقًا بَابًا تقَُابِل وَلَمْ  ، أَوطَانِيَا فِي المَطَالِب وَوَافَتْ 
 المَعَالِي مَولَى الجَيش أَبِي المُوَف ق يَدُ  تِمْكَ  – أَسَالَتْوُ  إِلا   غَائِرًا أَمَلاً  وَلا ، أَقَالَتْوُ  إِلا   عَاثِرًا جَدًّا

 بِفَخْرِهِ  والمُطِل   ، الس مَاك بِذَوَائِبِ  المَجْدِ  لِوَاء العَاقِد ، وَمُسْتَحِق يَا المَكَارِمِ  ومُسْتَوجِبِ  ، وَمُسْتَرِق يَا
احِكُ  ، الَأبْطَالُ  أَحْجَمَتِ  إِذَا وَالمُقَد مُ  ، الَأفْلاكِ  عَمَى  العَمْيَاءِ  إِلَى والس ارِي ، الآجَال بَكَتِ  إِذَا وَالض 
 الن يل وَالمُشْفِع ، بِجُودِهِ  العَدِيم ثأَْر وَالط الِب ، الَأنَام ىَجَدَ  إِذَا الآرَاءِ  فِي وَالمُسَي د ، الكِرَام أَدْلَجَ  إِذَا

 فِي وَالمُطْمِع ، مَاءً  اليِمَمِ  ذَاوِيَاتِ  فِي وَالمُجْرِي ، لِإيعَادِهِ  وَالمُخْمِفُ  ، لِمِيعَادِهِ  وَالمُسْعِفُ  ، بِمَزِيدِهِ 
 المُسَالَمَة حَد   بِكَ  فَجَاوَزَ  ؛ سِمْمِو وَيَومَ  وَغَاهُ  يَومَ  ، بِحُكْمِوِ  بَينَنَا عَدَلَ  قَدْ  فَإِذَا ؛ سَنَاءً  الآمَالِ  ظُمُمَاتِ 

 بِي يَقْصُرُ  وَلَمْ  ، ىَوَاه وَافَقَ  حَت ى يَثْنَنِي وَلَمْ  ، مُنَاه بَمَغَ  حَت ى يُثْنِكَ  وَلَمْ  ، المُشَارَسَة حَد   بِي وَجَاوَزَ  ؛
رَنِي مَرْتبََةٍ  إِلَى يُقَد مْكَ  وَلَمْ  ، إِلَييَا بَم غَكَ  غَايَةٍ  عَنْ   حِذَاءٍ  وَأَفْضَل ، نَرْتَدِيوِ  رِدَاءٍ  فَأَجْمَل ؛ عَنْيَا أَخ 

رُ  مُؤَالَفَة ، نَرِدُهُ  مَنْيَلٍ  وَأَصْفَى ، نَقْصِدُهُ  سَبِيلٍ  وَأَىْدَى ، نَحْتَذِيو  ، مَيمَيَا وَنَمِيلُ  ، ذَيمَيَا نُجَر 
 نُعَف ي وَدِمَنٌ  ، بُنْيَانَيَا ونَيْدِمُ  ، أَوطَانَيَا نُخْمِي وَذُنُوبٌ  ، عُقَارَىَا وَنَتَعَاطَى ، ثِمَارَىَا نَتَجَانَى وَمُعَاشَرة
 . وَسَنيا أَجْفَانِيَا فِي وَنَرِد   ، دِمْنَيَا

 ، بَعْض عَمَى بَعْضُنَا بِوِ  ويَسْتَظْيِرُ  ، عِقْدَنَا وَنَنْظُمُ  عَقْدنا بِوِ  نُبْرِمُ  مِم ا إِن  :  القَمَم قَالَ  ثُم  
 فَقَدْ  ؛ رَقِيبًا وَعَمَينَا مَنَابًا لَنَا يَكُونُ  ، مُصِيبًا كِتاَبًا نَخَط   أَنْ  ، انْتِقَال لِمد ىْرِ  كَانَ  ، حَال حَالَتْ  إِنْ 

 . الَأرُومة مِنَ  الفَرْعَينِ  بَينَ  ، بِالن مِيمَة ويَسْعَى ، وأقاربو المرء بين ، بعقاربو الد ىْر يَدِب  
 ، يسير مَثَلٌ  ذَلِكَ  فِي الن ثْر إِن  :  القمم فقال ؛ وَالمَيدَان وَجَرْيًا ، وَالبَيان أَنْتَ :  الس يف فقال

ن نو ، خطير ذكر ذلك في الشعر وا   ؛ النثر عمى وأختارُه ، والغادي الرائح وزاد ، الحادي لشدو وا 
 : فقال ؛ بالذكر تنَْوِييًا

ـرَا مُذْ      القَمَمَا يَفْضُـلُ  أَلا   لِمس يـفِ  آنَ  قَدْ   بِيِمَا العُلا حَازَ  لِفَتًى سُخ 
ا المَجْدُ  يُجْتنََى إِنْ   غَرْسِيِمَا بَعْضِ  مِنْ  يُجْتنََى فَإِن مَا    كَمَائِمِوِ  مِنْ  غَضًّ
 بَينَيُمَا الس بْقِ  خِصَالُ  وَكَانَتْ  إِلا       أَمَـدًا فـَوَافـَيَا أَمَـلاً  جَـارِيًا مَا

 الر حِمَـا تَقْطَعُ  صُرُوفٌ  وَلِميَالِي    جُرَعًا تَشْتِيتِوِ  مِـنْ  الد ىْـرُ  سَقَاىُمَا
 نَدَمَا سُنِي يِمَا قَرَعًا الن ـيَى نُ عَيـ    وَانْتبََيَتْ  الجَيْلِ  طَرْفُ  نَامَ  إِذَا حَت ى
 الن عَمَا تـُمْطِرُ  حِيـنٍ  كُل   غَمَامَةً    خَمَقَتْ  التِي الجَيشِ  أَبِي بِكَف   رَاحًا
 مُـمْتَئِمَا المُنْفَض   شَمْمُيُمَـا وَرَاحَ      مُنْعَقِدًا المُـنْبَـت   حَبْمُيُمَـا فَعَـادَ 
تِوِ  الس ـامِي المَـمِـكُ  أَي يـَا يَا  اليِمَمَا أَعْيَتِ  قَدْ  عُلاً  سَمَـاءِ  إِلَى     بِيِم 

 وَالقَمَمَا الس يفَ  عُلاكَ  قَبْلَ  وَصَفْتُ    لَمَـا فِيكَ  المَدْحِ  غَرِيبَ  طِلابِي لَولا
ن مَا  . «مُمْتَثِمَا كَانَ  وَجْيًا البَلاغَـةِ  مِنَ              بـِوِ  كَشَفْتُ  تـَعْرِيضًـا كَانَ  وَاِ 



ُ:ُسُِلُدَُُنُْالأَُُنُِدُُمُُُينَُيسُبَُرُِدُْنُإُِانُبُْوَُفُْصَُُةُرَُُاظَُنَُمُُ
 السلطان بن عبدُالرحمن الأمير دْرِيسإُِ بْن فْوَانصَُ حْربَُ أَبُو الأندلس بيا أديب خَاطَبَ 

مَانَ وَأَبْنَاءَهُ ، بَقَائِكَ بِ  اللهُ  مْتَعَ أَ  مَولاي ،»   :يقول ، لِيُّعَُ بْن المُؤْمِن بْدعَُ بْن يُوسُف م  ضَ  مَاكَ  الز 
 مَىعَ  خْرِكَ فَ  قَلائِدَ  ظَمَ نَ  مَاكَ  اليُمْنِ وَالَأمَانِ ، نَ مِ  ئْتَ شِ  امَ  كَ لَ  وَصَلَ وَ  أَحْنَاءَهُ ،وَ  حْنَاءَىُمْ أَ  عَمَى حُب كَ 

 فِرِنْدُ بَيَائِيَاوَ  حُجُول ،وَ  رَرغُ  ي امُكَ أَ  الت مَامُ ، المَمِكُ اليُمَامُ ، وَالقَمَرُ  إِن كَ فَ  الجُمَانِ ؛ ظْمَ نَ  الد ىْرِ  ب ةِ لَ 

 تَمَق تْ وَ  ثَمِين ، نْ نَفِيسٍ مِ  يكَ فِ  تَنَافَسَتْ فَ  الت أْمِينِ ؛ رُودَ بُ  لْبَسْتَ الر عِي ةَ أَ  جُول ،يَ  الد ىْرِ  صَفَحَاتِ  يفِ 

ينَاسِ ،وَ  كَ بِ  مْنٍ أَ  نْ مِ  من اسِ ،لِ  كَمْ فَ  يَا بِاليَمِينِ ؛لَ  مْدَكخُ  عَوَاتدَ   ىُيَام ،وَ  يكَ فِ  لَوعَةٍ  مِنْ  لِلَي امِ ،وَ  اِ 

 تَمَن ونَ يَ  جِلاد ،وَ  يَالَ  مَم كِكَ تَ  مَىعَ  يَالَ  قِرَاعٍ  مِنْ  لِمبِلادِ ،وَ  أَوطَار ،وَ  دَيكَ لَ  نْ لُبَانَاتٍ مِ  لِلَقْطَارِ ،وَ 

 ب كَ وَيَصْطَبِحُونَ ،حُ  مُدَامِ بِ  العَاطِرِ  ذِكْرِكَ  ي رِيَاضِ فِ  وَيَغْتبَِقُونَ  يَقْتَرِحُونَ ،وَ  اللهِ  مَىعَ  الكَرِيمَ  خْصَكَ شَ 
نَصْرًا وَ  الجَمَادِ ، مَىعَ  كَ حَت ىلَ  أَلْقَاىَا اللهِ  نَ مِ  مَحَب ةً  (23)الروم : {رِحُونفَ  دَييِمْ لَ  بِمَا زْبٍ حِ  كُل  }

 وَىطَ  مَنْ وَ  دَاءَىَا ،رِ  اللهُ  لْبَسَوُ أَ  سَرِيرَةً  مِنْ أَسَر  وَ  الَأغْمَادِ ، فْوَاهِ أَ  مَىعَ  الس يُوفِ  أَلْسِنَةُ  وِ بِ  نْطِقُ تَ  مُؤْزَرًا

بْدَاءَىَا ،بِ  وُ لَ  اللهُ  تَمَ خَ  ي ةٍ نِ  سْنَ حُ   فْعَلُ يَ  مَنْ وَ  وَازِيو ،يُ  أَنْ  د  بُ  لافَ  الِحًاصَ  د مقَ  مَنْ وَ  الجَمِيلِ إِعَادَتيا وَاِ 

 ب كحُ  مَىعَ  الوُقُوفُ  الَأمْصَار ، وَطَال بِيَا الَأنْدَلُسِ  نَ مِ  يكَ فِ  وَلَم ا تَخَاصَمَتْ   .وَازِيوجَ  يَعْدَمُ  لا الخَيرَ 

يُصْغِي ، وَ  عْوَتِوِ دَ  جَابَةِ إِ  لَىإِ  يُصِيخُ وَ  وَأَولَى ، أَحَق   أَنَا  :يَقُولُ وَ  ولًا ،قَ  فْصِحُ يُ  الاقْتِصَار ، كُم يَاوَ 
 يظًا ،فَ  كَادَتْ تَفِيظُ وَ  يظًا ،غَ  مْصُ حِ  تنََم رَتْ  ، (44)الكيف : {بْغنَ  ن اكُ  امَ  ذَلِكَ } كَ بِ  بُش رَ ذَا إِ  وَيَتْمُو

نْ  الظ ن   إِنْ يَت بِعُونَ إِلا  }يَحْرِصُون وَ  يُطْمِعُونَ وَ  يَنْقُصُونَ ،وَ  زِيدُونَ يَ  يُمْ لَ  قَالَتْ : مَاوَ   لا  إِ  ىُمْ  وَاِ 
 الجَزْرُ  مَيوِ عَ  تَعَاقَبيَ  الذِي الَأشَدّ ، وَالن يْرُ  وَالس اعِدُ  الَأسَدّ ، الس يْمُ  يلِ  . (44)يونس : {خْرُصُونيَ 

 لِكَ ذَ  يفِ  جَارَيتُمْ تَ  نْ إِ  ىْرِي ،زَ  الن جُوموَ  وَسَمَاءُ الت أَن س رِي ،نَيْ الَأنْدَلُس وَالن يل  صْرمِ  نَاأَ  وَالمَدّ ،

نْ وَ  ذِكْرِ الش رَفِ ، يفِ  فِيضَ أَ  نْ أَ  فَحَسْبِيالش رَف ؛   اشْتَمَمْتُمُوه زَارٍ إِ  فَأَي   أَشْرَفِ الم بُوسِ ؛بِ  بَجَحْتُمْ تَ  اِ 

 لتُ مَ  دْ قَ  الس حَابِ ، نِ عَ  نُضْرَتِوِ بِ  سْتَغْنِييَ  رَوضٍ وَ  حَاب ،رِ  بْيِنَةٍ أَ  ئْتَ مِنْ شِ  امَ  يلِ  شَنْتبَُوس ،كَ 

 أَحَقّ ،وَ  اليُمَامُ  سَي دِنَابِ  ولاكُمْ أَ  أَنَافَ  جَادًا ؛نِ  حَدَائِقِيبِ  رِينَيْ يفُ سَ  تَوَش حَ وَ  وِىَادًا وَنِجَادًا ،ىَرَاتِي زَ 

 . (11)يوسف : { الحَق   صْحَصَ حَ  الآنَ }

خْرِ الَأصَم   يفِ  وَبَذَرْتِ  زْرَا ،نَ  ث رْتِ كَ  لَقَدْ  قَالَتْ :وَ  زْرَا ،شَ  رْطُبَةقُ  فَنَظَرتيا  لامُ كَ  ا ،بزرَ   الص 

 ودَعَ أَ  وَمَنْ  سْتَحْسَنًا ،مُ  اسْتَحَالَ المُسْتقَْبَحُ  تَىمَ  لِإيضَاحِ وَالبَيَانِ ،لِ  أَن ىوَ  اليَذَيَانِ ، نَ مِ  رْبٌ ضَ  العِدَى

 ممَرَاكِزِ تقَُد ملِ  جَبًاعَ  . يَا (8)فاطر : {حَسَنًا رَآهُ فَ  مَمِوِ عَ  وءُ سُ  وُ لَ  ي نَ زُ  أَفَمَنْ } سَنًاوَ  المَيْجُورِ  جْفَانَ أَ 

 البَيتُ  يلِ  أَبْقَى :وَ  يرٌ خَ  اللهِ  نْدَ عِ  مَافَ  بْقا ؛سَ  اد عَيتُمْ  إِنِ  عَمَى الَأعِن ةِ ، فَض لتُ  لِلَثْفَارِ وَ  الَأسِن ةِ ، مَىعَ 

 الَأفَاضِلِ ؛ الر جَالِ  مَحَل   بَقِيعَي يفِ  الت عْرِيفُ ، وَاقَوُ رِ  مَيوِ عَ  الذِي ضَرَبَ  الاسْمُ وَ  الش رِيفُ ، المُطَي رُ 

نْ أَ  لَأحَدٍ  مَافَ  بَاىَةِ القَدْرِ ؛نَ  نْ مِ  فَحَسْبِي القَدْرِ ؛ يمَةِ لَ  شَاىِدمَ  امِعِيجَ  فِيوَ  أَنْفُ المُنَاضِلِ ، مْيُرْغَمْ فَ 



وا لِيفَ  عْلًا ؛نَ  رَابِيتُ  يرَ غَ  وطِئَ يُ  نْ أَ  وُ لَ  رْتَضِيأَ  لاوَ  الَأعْمَى ، الس ي دِ  مَي  بِيَذاعَ  يَسْتأَْثِرَ   الأبُُو ةِ ،بِ  أَقِر 

 نْ عَ  ، وَكُف وا (23)النحل : {عْدِ قُو ةٍ بَ  نْ مِ  زْلَيَاغَ  قَضَتْ نَ  التِيكَ  كُونُواتَ  ولا} كْمِ البُنُو ةِ ،حُ  مَىعَ  انْقَادُواوَ 
 . (14)البقرة : {ارِيكُمْ بَ  نْدَ عِ  كُمْ لَ  يرٌ خَ  ذَلِكُمْ } بَارِيكُمْ تَ 

 الغَيمِ  يَادُ جِ  لا  تَحْتَوُ إِ  جْرِيتَ  لاوَ  الن جُومِ ، نَ مِ  اكِنُوُ سَ  مْتنَِعُ يَ  الذِي المَعْقِلُ  يلِ  :رْنَاطَةُغَُ فَقَالَتْ 

 طَيف ؛ لاوَ  ارِقطَ  يَالٌ لَي  خَ إِ  يْتَدِييَ  لاوَ  لا حِيف ،وَ  رَرٌ ضَ  عَانِدٍ مُ  نْ مِ  مْحَقُنِييَ  الس جُوم ؛ فَلا

 أَطْمَعَتْ وَ  دَاوِلِيَا أَسْلاكًا ،جَ  نْ مِ  طَاحٌ تقََم دَتْ بِ  يلِ  اسْتَعْمَى ، نِ مَ  اليَومَ  فْمَحَ أَ  قَدْ فَ  فِعْلًا ؛وَ  ولاً قَ  اسْتَسْمِمُوافَ 

 ذَمَاءَ  رُد  يَ  سِيمٍ نَ  بَرْدُ وَ  ،العُش اقِ  أَدْمُعِ كَ  عَمَى أَعْطَافِي سِيلتَ  مِيَاهوَ  فْلاكًا ،أَ  عَادَتْ فَ  ىْرِىازَ  وَاكِبكَ 

ولَى أَ  فَأَنَا خْتاَلُ ؛تَ  يلٍ ذَ  اتِ ذَ  كُل  فَ  دَعُونِيفَ  حْتَال ؛يَ  لاوَ  فِيوِ  طْمَعُ يَ  لا فَحُسْنِي المُسْتَجِير بِالانْتِشَاقِ ؛
نْ وَ  ، يَثْنِيوَ  جْدِهِ مَ  عِنَانِ  مَي  عَ  عْطِفيَ  لا لِمَ وَ  لا بَدَل ،وَ  وَضعِ  نْ مِ  ي بِوِ لِ  مَاوَ  الَأعْدَلِ ، الس ي دِ  بيذا  اِ 

 :إِي ايَ يَعْنِيفَ  ومًايَ  نْشَدَ أَ 

لُ     تَمَـائِمِي الش بَـابُ  عَـق   بِيـَا بـِلادٌ   تـُرَابُيَا جِمْـدِي مَـس   أرْضٍ  وَأو 
ونَ تَ  كُمْ لَ  فَمَا  م امِ  بَر أُوا إِلَي  تَ  تتَقََد مُونَ ،وَ  يدَانِيمَ  يفِ  تتََأ خَرُونَ وَ  تنَْتَمُونَ ،وَ  فَخْرِيلِ  عْتَز 

 . (41)التوبة : {عْمَمُونَ تَ  نْتمُْ كُ  نْ إِ  كُمْ لَ  يرٌ خَ  ذَلِكُمْ }زْعُمُون تَ 
 وَلِيَ البَحْرَ  لِمَ وَ  أَمَلًا ، ي دِنَاسَ  فِي عْطُونِيتُ  لِمَ وَ  مَلًا ،ىَ  ينَكُمْ بَ  : أَتَتْرُكُونِي الَقَةمَُ فَقَالَتْ 

 وِ بِ  سْتَغْنِيتَ  مَا البَيْجَة مِنَ  لَدَي   والفَاكِيَة الكَثِيرَة ، الَأثِيرَة ، الجَن اتُ وَ  الفِجَاجُ ، الس بُلُ وَ  العَجَاجَ ،
قَاقُ  الأنَْفُسُ  جْنَحُ تَ  لاوَ  اليَدِيلِ ، نِ عَ  الحَمَامُ  لا  يلِ  مَافَ  بْدِيل ؛تَ  نْوُ ولاعَ  عْوِيضٍ تَ  لَىإِ  الحَوَاشِي الر 
 عْلامًا ؟أَ  خَارِكُمْ فَ  يشِ جَ  يفِ  أَنْشُرُ  لاوَ  لامًا ،كَ  ادِيكُمنَ  يفِ  أُعْطَى

 لا لَأن يَا مَوطِن؛جْرَاءً إِ  الذ كْرِ  مَيدَانِ  فِي حَدِيثِيَالِ  رَ تَ  مَمْ فَ  ازْدِرَاءً ؛ ظْرَتُيَانَ  الَأمْصَارَ  كَأَن  فَ 
لَتْ تَ  البِلادَ  نَظُن  وَ  طَائِلٍ ،بِ  نْوُ مِ  يُحْمَى  : القَائِلِ  ولَ قَ  ييَافِ  أَو 

 الس كُوتُ  جَابَتِوِ إِ  نْ مِ  فَخَيرٌ   جِبْوُ تُ  لافَ  الس فِيوُ  طَـقَ نَ  إِذَا

خْر ؟ نَف قُونَ تُ  الد ر   وَبِحَضْرَةِ  الفَخْر ، تَعَاطَونَ تَ  : أَمَامِي مُرْسِيَة فَقَالَتْ   نْ عُد تْ إِ  الص 

لُ  مِنْيَا مِيفَ  المَفَاخِر ؛  جَعْجَعَتُكُمْ وَ  ؤلُؤِ نَحْرِي ،لُ  مِنْ  خَرَزُكُمْ وَ  نْ بَحْرِي ،مِ  وشَالُكُمْ أَ  ينَ أَ  وَالآخِرُ ، الَأو 

وضُ  مِيَ فَ  حْرِي ؟سِ  فَثاَتِ نَ  نْ مِ   التِي سَارَ  زَنَقَاتِيوَ  ظِير ،نَ  وُ مِنْ لَ  امَ  الذِي المَرْأَىوَ  الن ضِيرُ ، الر 

 رَوحَات ،وَ  كُوربُ  نْ مِ  يَالَ  مْ كَ  وحَات ،دَ  الِإصْفَاقِ ، فَمِنْ  غُر ةِ بِ  مَالِيَاجَ  جْوُ وَ  تَبَرْقَعَ وَ  الآفَاقِ ، يفِ  مَثَمُيَا

 يمَافِ  تَنَع مُونَ يَ  ودَعُون ،مُ  الد نْيَوِي ة الجَن ةِ  فِي ييَافِ  يدِي الر جَاءِ ؛ فَأَبْنَائِيأَ  مَد  تُ  لَييَاإِ  رْجَاء ،أَ  مِنْ وَ 

 حَاذِرُواوَ  لَأمْرِي ، د عُون . فَانْقَادُوايَ  امَ  ييَافِ  وَلَيُمْ  نْفُسُيُمْ أَ  تَشْتَيِي ييَا مَافِ  وَلَيُمْ  ، يَدَعُونوَ  أْخُذُونَ يَ 

لا  وَ  يد ،زَ  أَبِي ي دِنَاسَ  بَينَ وَ  ينِيبَ  مْرِي ، وَخَم واجَ  اصْطِلاءِ   ولاكُم بِيَذَاأَ  أَنَافَ  يد ؛زَ  رْبَ ضَ  رَبْتَكُمْ ضَ  اِ 

 . (21)فصمت : {ظٍّ عَظِيمحَ  وذُ  لا  إِ  مَق اىَايُ  وَمَا}الت عْظِيمِ بِ  المُسْتَأْثِرِ المَمِكِ 



ُبَُ فَقَالَتْ  لامَ الت عْرِيضوَ  الاقْتِرَاع ؟وَ  الاسْتِيَام وَعَلامَ  القِرَاع ؟وَ  الجِدَال يمَ فِ  :لَنْسِيَة  اِ 

رِيح ، الم بَنُ  الر غْوَة تَحْتَ وَ  الت صْرِيح ؟وَ  كُكُم أَخْمِدُوا نَارِيفَ  ونَكُمْ ؛دُ  حُوزُه مِنْ أَ  نَاأَ  الص   ىُدُونكم ؛وَ  تَحَر 

 الاسْتِسْلامِ ، وَبِرُصَافَتِي دَ يَ  لَييَا الآفَاقإِ  مْقِيتُ  التِي الجَن اتوَ  الَأعْلام ، الش امِخَة المَحَاسِنُ  فَمِي

لا  وَ  الس لام ،وَ  يلِ  مَى الانْقِيَادِ عَ  أَجْمَعُوافَ  الس لامِ ؛ دِينَةَ مَ  عَارِضُ أُ  جِسْرِيوَ  وافَ  اِ   اقْرَعُواوَ  نَانًا ،بَ  عَض 

 .ن ا مِ  الس فَيَاءُ  عَلفَ  مَابِ  يْمِكُنَايُ  لا مَولانَاوَ  لا تُدْرِكُونَ وَأَن ى ، يثُ حَ  أَنَافَ  سْنَانًا ؛أَ 

 شْ عِ  الش رَارِ ، وَقَالَتْ : نُحُورِ لِ  سْيُمُيَاأَ  وَاسْتَد تْ  الش رَارِ ،بِ  دْمِيرَُتُُ مْرَةُ جَ  ارْتَمَتْ  لِكَ ذَ  فَعِنْدَ 
 مَنْ فَ  الفَخْرِ  مَاءُ سَ  ذِهِ ىَ  وِي الحُقُوق ؟ذَ  لِرُتَبِ  العُقُوقِ ، تَتَيَي ئِينَ وَ  العِصْيَانِ  بَعْدَ أَ  جَبا ،عَ  رَ تَ  جَبا ،رَ 

)يونس  {صَيتُ قَبْلُ عَ  قَدْ وَ  آلآنَ } الخَبْلُ وَ  الوَصَبُ  كِ لَ  ادرجي ،فَ  عُش كبِ  يسَ لَ  عْرُجِي ،تَ  نْ أَ  م كِ ضَ 

انِعَةُ  أَي تُيَا ، (21: وضُ  يُجْدِيكِ  الذِي امَ  اعِمَة ؟نَ  نْتِ أَ  تُطِر ي وَمَا نْ أَ  د اكِ أَ  نْ مَ  الفَاعِمَةُ ، الص   الر 

 حْلِ رَ  حَط  مَ  لا  إِ  نْتِ أَ  ىَلْ  الد ىْرُ؟ فْسَدَ أَ  مَا العَط ارُ  ىَلْ يُصْمِحُ وَ  الن يْر ؟وَ  الجَدْوَلُ  فِيدُكِ يُ  امَ  مْ أَ  الز ىْرُ ؟وَ 

 لا قِرَاكِ وَ  بِيُجُوع ، يوِ فِ  الط رْفُ  كْتَحِلُ يَ  لا رَاكِ ذَ  فَاق ؟نِ  نْ مِ  يوِ فِ  سُوقِ الخِصْبِ لِ  امَ  وَمَنْزِلٌ  الن فَاقِ ،
ةِ مَ  فِي الِإمَاء بْرُزُ تَ  إِلامَ فَ  وع ؛جُ  نْ مِ  لا يُغْنِيوَ  سْمِنُ يُ   القَائِلِ : ولَ قَ  اذْكُرِي لَكِنوَ  العَقَائِلِ ؟ نَص 

 بَمَنْسِيَةٌ بِينِي عَنِ القَمْبِ سَمْـوَةً ،     فَإِن كِ رَوضٌ ، لا أَحِـن  لِزَىْرِكِ 
 وَكَيفَ يُحِب  المَرْءُ دَارًا تَقَس مَتْ    عَمَى صَارِمَي جُوعٍ وَفِتْنَةِ مُشْرِكِ ؟ 

 لاوَ  ا جَمَدَ ،مَ  سْدِيدِكِ تَ  نْ مِ  وَيُسِيلُ  مَدَ ،خَ  امَ  وفِيقِكِ تَ  نْ مِ  وقِدَ يُ  أَنْ  عَالىالَله تَ  سْأَلُ أَ  ن يأَ  بَيدَ 
ي اهُ وَ  الَأمَد ، الجَيَالَةِ  يفِ  مَيكِ عَ  طِيلُ يُ   عَوَائِدِهِ ، فْضَلِ أَ  مَولانَا إِلَىوَ  ي دِنَاسَ  رُد  يَ  نْ أَ  بْحَانَوُ نَسْأَلُ سُ  اِ 

 الد نْيَا جِييًا فِيوَ  يُبْقِيوِ وَ  قَابِ المُشَغ بِينَ ،رِ  نْ مِ  سَامَوُ حُ  يُمَك نوَ  وَائِدِهِ ،فَ  نْ مِ  أَعْدَائِوِ  مَصَائِبَ  يَجْعَلَ وَ 

بِينَ ، مِنَ وَ  الآخِرَةوَ   بِيدِهِ عَ  لِعَبِيدِ  الَأحْرَارَ  كُونَ تَ  ت ىحَ  الَأي ام وُ لَ  تأَْبِيدًا ، وَيُمَي دُ وَ  أْيِيدًاتَ  وُ لَ  وَيَصِلُ  المُقَر 

 عْدِهِ :بَ  نْ مِ  لَأحَدٍ  نْبَغِييَ  لا مْكًامُ  سَاطَ سَعْدِهِ ، وَيَيَبَوُ بِ  الد نْيَا مَىعَ  يَمُد  وَ  بِيدًا ،عَ 

 آمِينَا لْفَ أَ  لَييَاإِ  أُضِيفَ  حَت ى   وَاحِدَةٍ بِ  أَرْضَى لا آمِين آمِين

 مَطَالِعوَ  ضْرَتِيِمْ العَمِي ة ،حَ  مَىعَ  بِشْرًا ،وَ  ونَقًارَ  يَتَأَل قُ وَ  نَشْرًا ،وَ  بَقًاعَ  تأََن قيَ  الذِي الس لام ثمُ  

 .« بَرَكَاتُوُ وَ  عَالَىتَ  اللهِ  رَحْمَةوَ  الجَمِي ة ، نْوَارِىِمْ أَ 

 
 

 


